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إِنَّ الحَمْدَ للهِ؛ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ، وَنَعُوذُ بِاللهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا، مَنْ يَهْدِهِ اللهُ فَلاَ مُضِلَّ لَهُ، وَمَنْ يُضْلِلْ فَلاَ هَادِيَ لهُ.
وَأَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ -وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ-.
وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ.
(يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلا تَمُوتُنَّ إِلاَّ وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ) [آل عمران:102]. 
(يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا) [النساء:1].
(يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا) [ الأحزاب:70-71]. 
أَمَّا بَعْدُ:
فَإِنَّ أَصْدَقَ الحَدِيثِ كِتَابُ اللهِ تعَالَى، وَخيرَ الهَدْيِ<الهَدْي: السيرة والهيئة والطريقة.> هَدْيُ مُحَمَّدٍ صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثةٍ بدعة, وكل بدعةٍ ضلالة.
ثم أما بعد:
عباد الله إن الحياةَ الدنيا مرحلة, وما بعدها مراحل, والمستقرُ إما جنة وإما نار, والسعيدُ من عَقَلَ وفهم الطريق, فإن غالب الناس قد انشغلوا بزخرف الدنيا، وتعطلوا بملهياتها ونسوا أن هناك موعد لآبد فيه من الخروج, وأن العبد مهما جمع ومهما كان له في هذه الحياة فلابد أن يخرج منها مفلسًا, {لَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادَى كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ}. [الأنعام: 94].
وأعني بالإفلاس؛ الإفلاس الدنيوي, كما دخل إليها سيخرج, ولكن حينما دخل إلى الدنيا بلا شيء البتة, ولكن من رحمة الله عز وجل وحكمته أن جعل خروجه بما يواري سوءته, بقطعةٍ من قماش من أحقر وأقل أنواع القماش, وربما يتباهى البعض فيُغالي فيها, ولكن إن رأه بعد ثلاث؛ سيرى أن القماش قد امتزج باللحم والدم ووجد منظرًا مُستبشعًا لا يستطيع أن يصبر عليه.
فالعاقلُ من جعل لنفسه في الدنيا خطة لما بعدها حينما يعلم أنه مسافر, وأن لقاء الله -عز وجل- قريب, آت, فلابد أن يضع لنفسه خطة, وربنا -تبارك وتعالى- برحمته وفضله وامتنانه على خلقه, ما ترك خلقه هملًا, ما تركهم رعاء لا يعرفون الطريق وينشغلون ويُعطلون ويُسوفون حتى يخرجون من الدنيا بلا طريق, بلا هداية, فمن رحمته أن بصَّرهم بالطريق, وبيَّن لهم حال الدنيا, حال البداية, وحال النهاية {وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ}. [آل عمران: 185].
عرَّفهم بالحكمة من خلقهم, لما خُلقت؟ ما السرُ في خلقك؟ وما هو المطلوبُ منك؟ وما هي المهام المناطة بشخصك؟ خُلقت لأن تكون عبدًا لله -عز وجل-.
ومعنى العبودية؛ لا أن تعبد الله -عز وجل- بما ترى أنت, فإن عبدت الله برؤيتك فأنت إله لست بعبد, لأن من تمام العبودية أن تعبد الله -عز وجل- بما أراد هو لا بما ترى أنت ولا بما يرى الناس, وقد فصَّل لك القضية {وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ مَا أُرِيدُ مِنْهُمْ مِنْ رِزْقٍ وَمَا أُرِيدُ أَنْ يُطْعِمُونِ إِنَّ اللَّهَ هُوَ الرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِينُ}. [الذاريات:56-58].
فالطريقُ إلى الله -عز وجل- لابد أن يكون وفق ما أراد من كتابه، ومن هدي أنبيائه، إلى آخر نبي وهو محمد -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-, وبه ختم الرسالات, به ختم الرسالات وجعله خاتم الأنبياء, وأرسله إلى الناسِ كافة.
أيها الأحباب خطةٌ يجبُ على العبدِ أن يضعها لنفسه حتى ينجو من غبِّ المسائلة, {وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا}. [الشمس:7-10].
أيها الأحباب الطريقُ كما شرع الله -عز وجل-, شرع لعباده الأصول والفروع في هذه الحياة, كيف تصلُ إلى الله -عز وجل- فتكون مع من سابق, قال سبحانه: {وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّهَ فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ وَمَنْ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ أُولَئِكَ جَزَاؤُهُمْ مَغْفِرَةٌ مِنْ رَبِّهِمْ وَجَنَّاتٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ}. [آل عمران:133-136].
فلا تظن, ولا تُغررك نفسك بالأماني أنها رحلة, وأن الناس جميعًا مسافرون, وأن الكل سيحطُ في النهايةِ إلى موضعٍ واحد أو إلى مكانٍ واحد, لا, والذي فطر السماواتِ والأرض, والذي جعل لكل شيءٍ قدرا, لن يجعل أهل الطاعة كأهل المخالفة, لن يجعل أهل الهدايةِ كأهل الضلالة, لن يجعل من أعرض عن الله -عز وجل- وانشغل بدنياه كمن هو قائم قانت واقفٌ أما الرب -سبحانه وتعالى- يرقُب أمره, إن أمر بالإيجاب فعل, وإن أمر بالنهي ترك.
أيها الأحباب إن الدنيا غررت الكثير, صارت العبادات عادات, وصار الكلُ يُسوف, وصار الكل ينشغلُ بالتافه من الدنيا, ثم نرى أن القلة أو أن النذر اليسير من جعل لنفسه خطة ينجو بها غدًا من النار.
كل عاقل يعلم أن أمرًا مُلزمًا إجباريًا، إما جنة وإما نار, ومن أخطأته الجنة دخل النار, فلابد أن يجعل لنفسه خطة, كيف يدخل الجنة؟ وكيف ينجو من النار؟.
والله الذي لا إله غيره, لو لم تكن لك مهمة في ليلك أو نهارك إلا أن تضع أمام قلبك هذه المهمة, كيف أدخل الجنة؟ ما هو السبيل؟ كيف أنجو من النار؟ ما هو السبيل؟.
أيها الأحباب الجنة مهما تخيل عقلك، وتصور فؤادك، لن تصل إلى نعيم كنعيم الجنة، والنار مهما تخيل عقلك، وتصور فؤادك من عذاب لن تتخيل عذاب الله عز وجل، الجنة ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، والنار عذاب لا يطيقه أحد {كُلَّمَا نَضِجَتْ جُلُودُهُمْ بَدَّلْنَاهُمْ جُلُودًا غَيْرَهَا لِيَذُوقُوا الْعَذَابَ}. [النساء:56].
« يُؤْتَى بِأَنْعَمِ أَهْلِ الدُّنْيَا مِنْ أَهْلِ النَّارِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَيُصْبَغُ فِى النَّارِ صَبْغَةً ثُمَّ يُقَالُ يَا ابْنَ آدَمَ هَلْ رَأَيْتَ خَيْرًا قَطُّ هَلْ مَرَّ بِكَ نَعِيمٌ قَطُّ فَيَقُولُ لاَ وَاللَّهِ يَا رَبِّ.
< مسلم (2807)، ابن ماجه (4321) >.
بغمسة واحدة في النار فيقول ما رأيت نعيمًا قط، فكيف بمن حياته في النار؟ وطعامه في النار؟ وشرابه في النار؟ وهو باقي في النار إلى ما شاء الله، والناس في النار ينقسمون إلى قسمين، قسم على التأبيد، وهم الكفار، وقسم من أهل الكبائر وعظائم الذنوب، كل على قدر ذنبه.
لا تغتر، لا تغترن الله عز وجل أسبغ عليك نعمه ظاهرة وباطنة ثم تقول ما أنعم علىَّ إلا لأني محسن، وما أنعم علىَّ إلا لأني من أهل فضله، لا والله، لا والله، بل ربنا تبارك وتعالى قد يسبغ نعمه تامة على الكافر، ويعطيه من الدنيا التمام، ولكن لأن الدنيا عند الله عز وجل حقيرة، فإذا جاء الأجل أخذه أخذ عزيز مقتدر.
كم أنعم على فرعون؟ وأعطاه من عظيم العطايا، الأنهار تجري من تحته، خول له ملك مصر ثم في لحظة أخذه أخذ عزيز مقتدر، قال عز وجل ينعي حاله، حال فرعون، وحال قوم فرعون، وحال من تابعه وشايعه، وكان على غفلات معه: {كَمْ تَرَكُوا مِنْ جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ (25) وَزُرُوعٍ وَمَقَامٍ كَرِيمٍ (26) وَنَعْمَةٍ كَانُوا فِيهَا فَاكِهِينَ (27) كَذَلِكَ وَأَوْرَثْنَاهَا قَوْمًا آخَرِينَ (28) فَمَا بَكَتْ عَلَيْهِمُ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ وَمَا كَانُوا مُنْظَرِينَ (29)}. [الدخان].
قف عند هذه الجملة -الكلمة- {وَمَا كَانُوا مُنْظَرِينَ} ما عمروا في الدنيا، أين عاد؟ أين ثمود؟ أين الأمم مما مضى؟ كل تحت أطباق التراب، وأنت كذلك لآبد أن تموت {فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ (34)}. [يونس]. 
أيها الأحباب أيام ساعات على دخول رمضان، ورمضان من جملة العبادات والطاعات التي شرعها ربنا تبارك وتعالى، ولكن تميز هذا الشهر بميزة، تميز بميزة أنه ما زال له في قلوب العباد احترام واحتشام، فمن ثم على تجمُّل من البعض يعظم فيه الطاعات ويكثر فيه من الخيرات، ولذلك فرصة أن تعرض على قلبك طاعات ربك، وأن تعلم أن الطاعات ليست في رمضان بل في رمضان وفي غير رمضان، وأن الخطة التي يراد منك أن تكون عبدًا لله عز وجل في جميع الأوقات، وفي جميع الأحوال، وأن الزمان كله عبادة.
أيها الحبيب لا تغتر، لا تغتر أن ترى غالب الناس على تقصير، قال الله عز وجل: {أَفَمَنْ كَانَ مُؤْمِنًا كَمَنْ كَانَ فَاسِقًا لَا يَسْتَوُونَ (18)}. [السجدة]. رب كريم جواد رحيم عدل، لا يجعل المطيع كالعاصي، البر كالفاجر {أَفَمَنْ كَانَ مُؤْمِنًا كَمَنْ كَانَ فَاسِقًا لَا يَسْتَوُونَ (18) أَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَلَهُمْ جَنَّاتُ الْمَأْوَى نُزُلًا بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ (19) وَأَمَّا الَّذِينَ فَسَقُوا فَمَأْوَاهُمُ النَّارُ كُلَّمَا أَرَادُوا أَنْ يَخْرُجُوا مِنْهَا أُعِيدُوا فِيهَا وَقِيلَ لَهُمْ ذُوقُوا عَذَابَ النَّارِ الَّذِي كُنْتُمْ بِهِ تُكَذِّبُونَ (20)}. [السجدة].
أيها الأحباب إن التكليف صعب، حينما ترى نفسك أمام شهر كامل من صيام وقيام وطاعات، وترى أنك مكلف بخمس صلوات، من الفجر إلى العشاء، وترى نفسك أنك لا تستطيع أن تلتفت، ولا أن تقف ولا أن تقعد، ولا أن تتحرك، ولا أن تسكن إلا بأمر من الله عز وجل، ترى أن نفَسَك يضيق، فكيف يتيسر على العبد أن يكون عبدًا؟ بحيث أن صلاته ونسكه ومحياه ومماته لله رب العالمين، أن تكون أنفاسه وحركاته وسكناته لله عز وجل، كيف يكون ذلك؟.
إن عرفت ربك تم لك هذا كله، إن عرفت الله عز وجل في كبريائه وعظمته، في قوته وبطشه، في رحمته وإحسانه بخلقه، عظم في قلبك المحبة، ولآن القلب لله سبحانه وتعالى.
أيها الأحباب مشهد النعمة حينما ترى نفسك أنك ينعم عليك وما بك من نعمة إلا وهي من الله عز وجل، مشهد النعمة يعطيك محبة، أي إنسان مجبول على محبة من أنعم إليه، بل بالكلمة، لو أن شخصًا يأثرك بكلمة فيها نوع من اللين والإحسان، يميل إليه القلب.
فمشهد النعمة يعطيك أعظم بابًا من أبواب المحبة، أن تحب الله عز وجل، والمحبة تبلغ بالعبد المنتهى، ربما بالمحبة هذه يصل إلى مكان قد لا يصل إليه إلا بالمحبة، المحب يعطي كل شيء، بل قد يبذل نفسه، فإذا عظم في قلب العبد محبة الله عز وجل أعطى كله لله {قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ (162) لَا شَرِيكَ لَهُ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ (163)}. [الأنعام].
أيها الأحباب المحبة، والمحبة يشترك فيها الرب وغير الرب، قد تحب الله عز وجل حبًا، تحب أبويك، تحب نفسك، تحب زوجك، تحب أبنائك، تحب بعض الناس، المحبة يشترك فيها الكل، ولكن قلب المحب يميز بين درجات المحبة، إذ محبة المنعم إنعامًا كليًا الذي أسبغ عليك نعمه ظاهرة وباطنة هو الله، ومن ثم لا تتسامى ولا تصل إلى محبه شيء، وفي الحديث الذي رواه البخاري ومسلم عن أَنَسٍ رضي الله عنه عَنِ النَّبِىِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ « ثَلاَثٌ مَنْ كُنَّ فِيهِ وَجَدَ حَلاَوَةَ الإِيمَانِ أَنْ يَكُونَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِمَّا سِوَاهُمَا ، وَأَنْ يُحِبَّ الْمَرْءَ لاَ يُحِبُّهُ إِلاَّ لِلَّهِ ، وَأَنْ يَكْرَهَ أَنْ يَعُودَ فِى الْكُفْرِ كَمَا يَكْرَهُ أَنْ يُقْذَفَ فِى النَّارِ ». < البخاري (16)، مسلم (43) >.
فكلما عظمت المحبة في قلبك كلما عظم العمل، فهيج قلبك بمحبة الله عز وجل، هيج قلبك بذكر النعم، وفي الحديث الذي رواه مسلم عن أبي ذر الغفاري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيما يرويه عن ربه سبحانه وتعالى أَنَّهُ قَالَ « يَا عِبَادِى إِنِّى حَرَّمْتُ الظُّلْمَ عَلَى نَفْسِى وَجَعَلْتُهُ بَيْنَكُمْ مُحَرَّمًا فَلاَ تَظَالَمُوا يَا عِبَادِى كُلُّكُمْ ضَالٌّ إِلاَّ مَنْ هَدَيْتُهُ » < مسلم (2577) > قف أمام أول النعم، أنك نشأت في بيئة مسلمة، وأن الله عز وجل وفقك إلى معرفة الإسلام، أعظم النعم.
« كُلُّكُمْ ضَالٌّ إِلاَّ مَنْ هَدَيْتُهُ » ثم قد تتكعكع وتتعطل في سيرك إلى الله عز وجل، فاطلب من الله الهداية يهديك « كُلُّكُمْ ضَالٌّ إِلاَّ مَنْ هَدَيْتُهُ فَاسْتَهْدُونِى أَهْدِكُمْ يَا عِبَادِى كُلُّكُمْ جَائِعٌ إِلاَّ مَنْ أَطْعَمْتُهُ فَاسْتَطْعِمُونِى أُطْعِمْكُمْ » < تقدم > لا حياة لك إلا من الله، لا نعمة فيك إلا من الله. 
« يَا عِبَادِى كُلُّكُمْ عَارٍ إِلاَّ مَنْ كَسَوْتُهُ فَاسْتَكْسُونِى أَكْسُكُمْ يَا عِبَادِى إِنَّكُمْ تُخْطِئُونَ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَأَنَا أَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا فَاسْتَغْفِرُونِى أَغْفِرْ لَكُمْ » < تقدم > إذا وقع قلبك أمام محبة الله عز وجل يُسِّر لك العبادة، فصرت عبدًا لله عز وجل لا تستطيع أن تخرم هذه العبادة.
أيها الأحباب ولكن القلب والجوارح تحتاج منك إلى تليِّن، كيف تلين قلبك؟ كيف تهيئ المكان لأمر الله سبحانه؟ قد تقتنع بالعبادة، وترى أنك عبد لله عز وجل ويجب عليك أن تؤدي أمره، وأن تجتنب نهيه، ولكن ترى نفسك معطلًا، ترى أن محبة الله عز وجل في رأسك فكرة، وأن الطاعات في قلبك صورة، حينما ينادى للصلاة أنت في آخر القوم، تتململ ترى نفسك تتقدم وتتأخر.
عند النداء للأذان، أو عند إقامة الصلاة، عند الصف الأول تراك تتأخر، ترى في قلبك نوع من التكاسل، عند أي أمر لله عز وجل لا ترى في قلبك حرارة تدفعك إلى المسابقة لأمر الله سبحانه، لماذا؟ لأن الجوارح معطلة، قبلك فيه نوع من التكاسل، يحتاج إلى حياة، أن تكون فيه حرارة، والحرارة لا تجلبها إلا المحبة، محبة المشتاق لله عز وجل حينما يوقف القلب أن أمره ملزم وعلى المسارعة، وأن نهيه ملزم وعلى المسارعة.
تهيئة القلب وتهيئة النفس، ومن ثم يحتاج العبد إلى دربة، أن يوطن نفسه موطن التواضع، لأمر الله عز وجل.
إبراهيم عليه السلام كان يقول {وَالَّذِي أَطْمَعُ أَنْ يَغْفِرَ لِي خَطِيئَتِي يَوْمَ الدِّينِ (82)}. [الشعراء]. فأقر وهو الخليل أنه صاحب ذنب، وأن ذنوبه مغفورة من عند الله عز وجل {وَالَّذِي أَطْمَعُ أَنْ يَغْفِرَ لِي خَطِيئَتِي يَوْمَ الدِّينِ (82)}.
موسى عليه السلام وقف مرة في بني إسرائيل فتكلم بخطبة فاذة، بخطبة عبقرية فأعجب بها فسأله سائل هل هناك أحد أعلم منك؟ قال لا وهو نبي، وحُق له هذا، قال لا، فقال له ربه بل عبدنا خضر، رجل عبد من عباد الله عز وجل لا يعرف، هناك انكسر موسى عليه السلام وقال كيف السبيل إلى لقاءه، فدله الله عز وجل على مكان من مصر إلى أرض المغرب، قال بموضع كذا عند مجمع البحرين، فخرج موسى عليه السلام ومعه غلامه يسيران ويقطعان المسافة إلى أرض المغرب للقيا هذا الرجل، لما قال أنا أعلم الخلق وهو فعلًا نبي ولا أحد فوق الأنبياء، ولكن لما لم يتواضع لله عز وجل، أراه الله سبحانه أن هناك من قد يكون أفضل منه، فذهب إليه وسايره ورجع من سفره بثلاثة مسائل.
أيها الأحباب إن النفوس والقلوب تحتاج إلى توطئة قبل الهجوم على رمضان، فإن جاء رمضان فهي فرصة، إياك ثم إياك أن يخرج رمضان وما لآن قلبك، وما سهلت عليك جوارحك، وما أحسست أن الدنيا خطة، وأنها مرحلة وأن النهاية الجنة، فلا تبغي بديلًا عن الجنة.
عودوا إلى ربكم واستغفروه ....
الخطبة الثانية
[image: image2.png]



عباد الله اجعل لنفسك خطة تسير بها إلى الله عز وجل، وطن نفسك على الطاعات، حينما تسمع نداء الله عز وجل على أمر لآبد أن تسارع، وطن نفسك على تجنب المعاصي والمنهيات، إن وجدت نداء لله عز وجل بالتحريم فإياك أن تُقبل، وكن نفسك أن الدنيا مرحلة وهذه المرحلة تتطلب منك جهد، لآن الدنيا مزرعة والآخرة هي دار الحصاد، الدنيا دار العمل والآخرة هي الراحة أو الشقوة، أما سمعتم قول الله عز وجل {هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ الْغَاشِيَةِ (1) وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ خَاشِعَةٌ (2) عَامِلَةٌ نَاصِبَةٌ (3) تَصْلَى نَارًا حَامِيَةً (4) تُسْقَى مِنْ عَيْنٍ آنِيَةٍ (5) لَيْسَ لَهُمْ طَعَامٌ إِلَّا مِنْ ضَرِيعٍ (6) لَا يُسْمِنُ وَلَا يُغْنِي مِنْ جُوعٍ (7)}. [الغاشية].
{هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ الْغَاشِيَةِ (1)}. النار التي تغشى أهلها فلا تدع منهم أحدًا إلا غشيته، {هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ الْغَاشِيَةِ (1) وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ خَاشِعَةٌ (2)} من الذل بعد علو وكبرياء في الدنيا.
{وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ خَاشِعَةٌ (2) عَامِلَةٌ نَاصِبَةٌ (3)}. قال بعض المفسرين كان في الدنيا لا يعرف الخشوع، وكان على حالة من الكبرياء وعدم عمل لله عز وجل، فعاقبه الله عز وجل بنقيد ما كان، كان لا يعرف الخشوع في النار يرى الخشوع والذلة {وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ خَاشِعَةٌ (2)}. في الدنيا كان لا يعمل -أي لله عز وجل- في النار يعمل قيل بمعالجة الأغلال، الأغلال التي غلت رقبته، وغلت يداه وقدماه يعالجها يريد منها بصيص راحة حتي يستروح ولو لحظة ولكن لا، لما ترك العمل لله عز وجل عاقبه الله عز وجل بنقيد فعله وما كان. 
عباد الله إن رحمات الله عز وجل تصب على خلقه وعباده، ولكن في الدنيا احذر أن تخرج من الدنيا وما مستك الرحمة, رحمة الله عز وجل أنَّ الله يغفر جميع الذنوب, وجميع الخطايا, مازال فيك نفس, مازالت فيك روح, ربك تبارك وتعالى يمحي جميع خطاياك ولو بكلمة, ولو بقلب خاشع, ولو بدمعة.
ومن السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله رجل ذكر الله خالياً, تخيل ذنوبك, فجئت في مسجد أو خلوة أو في مكان ما وخلوت بربك وأحسست بعظيم جرمك, فأحسست بضعفك, فلذت بجنابه فبكيت, ونزلت منك قطرة, ذطر الله خالياً ففاضت عيناه.
ويقول رب العزة تبارك وتعالى بهذا النداء الجميل {قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ} من شرك وكفر وظلم وبغي وقتل نفس, كل شئ, من فعل كل موبقة ثم عاد إلى الله عز وجل بصدق غفرت له جميع الذنوب, بصدق { قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ (53)}. [الزمر/53]. 
أختم كلامي بصنف فشى بين الناس, وهذا على خطر عظيم, قسم ليس بمطيع, ولا بمذنب, هذا من أعظم البلاء, يقول لا أسرق ولا أزني ولا ولا ولا, واحد محترم كما يقول بعض الناس, ولكن لا يصلي, ولا يزكي, ولا يطيع, ولا يقيم لله أمرًا, ليس عنده ذرة من الاحترام, لأنه ما فهم العبودبة, هو عبد لله عز وجل لآبد أن يقيم أمره.
لما خرج إبليس من الجنة وصار رجيمًا؟ وقارن بين ذنب إبليس وبين ذنب آدم، آدم أمره الله عز وجل بترك معصية، وإبليس أمره الله عز وجل بإتيان طاعة، أما آدم فعصى، لآن البعض يتصور أن ترك الطاعة هين، وأن فعل المعصية أعظم من ترك الطاعة، أقول لك أفق وانتبه، ذنب آدم أنه فعل معصية، وذنب إبليس أنه ترك طاعة، وبين الذنبين كما بين السماء والأرض.
أما آدم أحس بمر المعصية، ظل هائمًا على وجهه أربعين سنة يبكي حتى كلمه الله عز وجل وما كلمه الله إلا ليرحمه، قال يا آدم أفرار مني؟ قال لا يارب ولكن حياء منك، فلما أحس آدم أن الله كلمه قال رب أرأيت إن تبت أتغفر لي؟ قال نعم ولذريتك، فأصل فعل آدم معصية.
أما إبليس ترك طاعة فصار هو وذريته رجيم، يعني أن آدم عليه السلام رحم ورحمت ذريته، وأن إبليس صار عليه اللعنة وعلى ذريته إلى يوم الدين بترك أمر الله عز وجل، احذر أن تكون من هذا الصنف الذي يقال عنه محترم ولا يؤدي لله طاعة، ليس عنده ذرة من الإحترام.
الجنة بالطاعات، والنار بالمعاصي والبليات، الجنة بقليل العمل مع ترك القليل من المعاصي، وربنا عز وجل يرحم من يشاء، ويغفر لمن يشاء.
أيها الأحباب علينا أن نقف مع أنفسنا وقفات قبل ساعات من دخول شهر رمضان، واجعل لنفسك خطة إن خرج رمضان كنت عبدًا بحق لله عز وجل.
أسأل الله الكريم المنان الجواد أن يرحمنا اللهم اغفر ذنوبنا
اللهم اغفر ذنوبنا اللهم اغفر ذنوبنا وأقل عثرتنا اللهم
إنا نسألك الجنة وما يقرب إليها من قول أو عمل
ونعوذ بك من النار وما يقرب إليها من قول
أو عمل اللهم هيئ لنا أمر رشد يعز فيه
أهل الطاعة ويذل فيه أهل المعصية
ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه
عن المنكرواجعلنا ربنا من
الهداة الراشديـن.
وأقم الصلاة.
.. اهـ
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((رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ))
